
عائلته؟ مضى  وإعــانــة  الِمــهَــنــيّ  للعمل  عمره 
قطار عمره بسرعةٍ وصخب في رحلة قصيرة 
والــعــشــريــن، وفي  التاسع  الــعــام  فــي  تمت 

ُ
اخت

ةٍ تــركَ مــا يثير الانــتــبــاه والإعــجــاب. 
ّ
 محط

ّ
كــل

الــتــي أمضاها في  الــســنــوات الخمس  لــم تكن 
مــدرســة »الآبــــاء الــلــعــازريــن« بــدمــشــق )حيث 
في  للنجاح  لتأهيله   

ً
كافية  )1856 سنة  وُلـــد 

أنــهــا منحته  مـــع  بــهــا،  لمـــع  الــتــي  الأدوار  أداء 
أساساً متيناً بنى عليه. الأمر الذي يعني أنه 
ف نفسه، وكان لا يشبع من القراءة في كتب 

ّ
ثق

التاريخ والأدب العربي واللغة الفرنسية، وأنه 
نتائجَ سيُجيد  قــرأ واستخلص  ما  استوعب 
تــوظــيــفــهــا فـــي مــجــتــمــعــه. فـــي عــمــر الــســادســة 
عشرة نظمَ الشعر. وأيّاً كان مستوى القصائد 
زاداً  يملك  ناظمها   

ّ
بـــأن الــبــواكــيــر، فهي تشي 

لــغــويــاً وافــــــراً ومـــعـــرفـــة تـــامّـــة بـــالـــعَـــروض لم 
نها في سنوات الدراسة الأولى. كتب في 

ّ
يتلق

صَـــبـــرٌ وقـــد ذاب الـــفـــؤادُ من 
َ
قــصــيــدة غــزلــيــة: »أ

 على السهدِ/ 
ٌ

 الصبّ وقف
ُ
الوجدِ/ ونومٌ وعن

بسيفِ  محاربي/  والــغــرامُ  اصطباري  وكيف 
 
َ
/ فيا زمن وق في الهجر والصدِّ

ّ
الجَوى والش

ات هل أنت عائدٌ/ ويا مالكي هل أنت باقٍ 
ّ
اللذ

على العهدِ؟«.
فــي السابعة عــشــرة عَـــرف الـــقـــرّاء اســمــه كاتباً 
صحافياً في بيروت؛ نشر المقالات في صحيفتي 
»ثمرات الفنون«، و»التقدّم«. وفي السنة ذاتها 
انــضــمّ إلــى جمعية »زهـــرة الآداب«، وبعد عام 
سم 

ّ
ى رئاستها! وفيها ألقى محاضرات تت

ّ
تول

قوله:  ومنها  الفكريّ.  وبالوعي  اللغة  بجمال 
بالوعيد  الــلــه  إلـــى  لــفــى 

ّ
الــز »الـــذيـــن يلتمسون 

 كما 
ّ

والتهويل، والذين لا يريدون أن يُعْبَد إلا
ــم آرائـــهـــم في  ــريـــدون، والـــذيـــن يــحــاولــون رسـ يـ
 هــؤلاء 

ّ
الــقــلــوب والــجــبــاه بالحديد والــنــار، كــل

 ولا يشعرون«. 
ّ

يُغضبون الله ويكفرون بالحق
وكان في التاسعة عشرة من عمره عندما ترجم 
مسرحية »أندروماك« لجان راســن، بناءً على 
بــيــروت، وأشــرف  فــي  الفرنسي  القنصل  طلب 
على إخراجها مع فرقةٍ من الــهُــواة. وفــي عمر 

 لدعوة 
ً
العشرين سافر إلى الإسكندرية تلبية

اش، الذي أسّس أوّل فرقة مسرحية 
ّ
سليم النق

ــــاك«  ــــدرومـ فـــي مــصــر ورغـــــب فـــي أن تـــكـــون »أنـ
ضــمــن عــروضــه الأولـــــى، فــأضــاف إلــيــهــا أديــب 
اســحــق قصائدَ مــن نظمه. وإبّــــان تلك الإقــامــة 
ترجم أيضاً مسرحية »شارلمان«. ولم تكن هذه 
ت 

ّ
بينما تجل المذهلة،  إبداعاته  الترجمات من 

موهبته في ترجماتٍ صاغها أشعاراً، أشهرها 
ما اقتبس فيها من عباراتٍ لفكتور هوغو في 
 امــرئٍ في غابةٍ/ جريمة 

ُ
ل

ْ
البيتن الأولــن: »قت

 شعبٍ آمنٍ/ مسألة فيها نظرْ/ 
ُ

رْ/ وقتل
َ
ف

َ
غت

ُ
لا ت

فر«. وبرغم 
َ
 مَن ظ

ّ
إلا للقوّة لا/ يُعطاه   

ّ
والحق

 هذا الفن لم يكن هدفاً 
ّ
 أن

ّ
اشتغاله بالمسرح، إلا

يسعى له.
في الحادية والعشرين من عمره التقى جمال 
الــديــن الأفــغــانــي فــي الــقــاهــرة، وانـــضـــمّ فــوراً 
 في 

َ
إلى حلقته الدراسية، وأخــذ عنه معارف

الفلسفة والمنطق والتاريخ الإسلامي والتراث 
العربي. وسرعان ما أصبح من أقرب المقرّبن 
عن  تعبّر  كانت  التي  الصحف  فأصدر  إليه، 
ــرأي المــشــتــرك لــكــلــيــهــمــا. وكـــانـــت الــبــاكــورة  ــ الـ
الإسكندرية  إلى  نقلها  جريدة »مصر«، وقد 

فارس يواكيم

-1856( إســــحــــق  ــــب  ــ أديـ  
ّ

اســـتـــحـــق
مجايليه  مـــن  بـــه  الإشـــــادة   )1885
ــرّم  ــ ـــاب أجـــيـــالٍ لاحـــقـــة. وكُ

ّ
ومـــن كـــت

بإطلاق اسمه على ثلاثة شــوارع: في دمشق 
ــيــــروت والإســـكـــنـــدريـــة. قــــال عــنــه جــرجــي  وبــ
المنبر   

ّ
السيل، يهتز ق 

ّ
»إذا خطبَ تدف زيــدان: 

برقاب  بعضها   
ً
آخـــذة الكلمات  إلــيــه  وتنقاد 

بعض«. وقــال مــارون عبود: »يُــرســل عبارته 
ــارق الـــوتـــر«. وهــو  ــهــم وقـــد فــ ــز الــسَّ  أزيــ

ّ
فــتــئــز

 
ً
ــابــنــا صِلة

َّ
عند رئــيــف خـــوري »مــن أعــمــق كُــت

أما  مفكّريها«.  وبمبادئ  الفرنسية  بالثورة 
ــروّاد  ــ ــرز الــ ــ ــد أبـ ــلـــوش، فــاعــتــبــره أحــ نـــاجـــي عـ
السياسية  الأدبــيــة  النهضة  فــي  الطليعين 
خــلال القرن التاسع عشر. وعــن موهبته في 
الــتــرجــمــة ذكَـــر إلــيــاس أبـــو شــبــكــة: »إذا عمد 
فــأوّل  لسانه،  إلــى  فرنجية  لنقل طرفة  أديــب 
 قشيبة مــن الــبــيــان«. 

ً
ــة

ّ
يُــلــبــســهــا حــل هــمّــه أن 

ــبَ أديـــب ظــالمــتــيــان بــالاســم الأول لــجــدّه، 
ّ
ــلــق

َ
ت

أديــب إسحق. شــاعــرٌ، صحافي، كاتب  فدُعي 
ــف، مــحــاضــر، خــطــيــب، مــتــرجِــم، 

ّ
ونــاشــر، مــؤل

ى له أن يغدو 
ّ
ومناضل سياسي؛ فكيف تسن

رةٍ في شخص، وقد اضطرّ  كِّ
َ
عدّة أشخاص مُف

إلى هجر المدرسة وهو في الحادية عشرة من 

ممدوح عزام

يــمــكــن أن يـــكـــون كـــتـــاب بــــول هــــــازار »أزمــــة 
الضمير الأوروبي« أوّل الكتب التي واجهت 
تقديم  فــي  الاستقلال  بعد  العربية  الثقافة 
ــة كــتــوصــيــف مــنــاســب لمــســائــل الــفــكــر  ــ الأزمــ
الواقع.  تفسير  عن  أوعجزها  انغلاقها  في 
كانت  وإن  غامضة،  هنا  »الضمير«  وكلمة 
ف، الفكرَ الأوروبيّ 

ّ
تعني، بحسب قراءة المؤل

في القرنن السابع عشر والثامن عشر. ولم 
تفسّر كلمة »الوعي« ــ في الترجمة الجديدة 
، حــن صــار عنوانه 

َ
ــــ المــفــردة للكتاب نفسه 

ــت 
ّ
»أزمــــــــة الــــوعــــي الأوروبـــــــــــــي«، بــيــنــمــا ظــل
»الأزمة« هي الهُويّة التي ترافق العنوان.

الكلمة  استخدام  تاريخ  عن  النظر   
ّ

وبغض
فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، فــإنــهــا تــكــاد تصبح 
الوضع  عن  للتعبير  الوحيدة  شبه  المفردة 

ــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي  ــعــــربــــي، وهـــــي تــــرافــــق الــ الــ
أيّــة جولة يمكن أن  الحديث والمــعــاصــر فــي 
يتحرّك فيها القارئ. فكتبَ غالي شكري عن 
»ســلامــة مــوســى وأزمــــة الضمير الــعــربــي«، 
ثم عاد إلى موضوع الأزمة في كتابه »أزمة 
الجنس في القصة العربية«، وفي الكتابن 
المــفــردة غموضاً، بينما لا يظهر في  تـــزداد 
كتابه عن سلامة موسى ما هي العلاقة بن 
وفي  العربي.  الضمير  أزمــة  وبــن  فاته 

ّ
مؤل

وقـــتٍ لاحـــقٍ عُــقــدت نـــدوة الــكــويــت الشهيرة 
بعنوان »أزمة التطوّر الحضاري في الوطن 
الــعــربــي« عــام 1974، وتــبِــعَــهــا، بعد بضعة 
الــذي ناقش فيه  أشــهــر، كتاب مهدي عامل 
الــنــدوة، تحت عنوان »أزمــة التطوّر  أبحاث 
الحضاري أم أزمة البرجوازيات العربية؟«، 
 المفكر الراحل لم يناقش المشاركن في 

ّ
ولكن

جاه 
ّ
وجود الأزمة أم لا، بل في مضمون وات

هْم داخل أبحاثهم.  السَّ
وسارع المــؤرّخ اللبناني كمال ديب لتأليف 
كتاب يسجّل فيه ما يحدث في سورية  بعد 
الثورة، ويستبدلها  فيه  ينفي   ،2011 العام 
بمفردة »الأزمــة« هكذا: »أزمــة في سورية«، 

حيوات أديب إسحق

ما يخُشى، في ما يخصّ 
استخدام كلمة »الأزمة« 

عربياً، أنها باتت تُستخدم 
لا من أجل التوضيح، 

بل من أجل طمْس 
الحقائق، أو وضْع القارئ 

أمام لغز

مثل جمال الدين 
الأفغاني، نجح أديب 

إسحق، الأرمني 
الدمشقي، في الكتابة 

والخطابة بغير اللغة الأم. 
واستطاع، مثله، الخروج 

من بيئة الأقليّة العِرقية 
والمذهبية إلى رحابة 
العالم العربي. حياته 

القصيرة لم تحُلْ دون 
تحوّله إلى علمٍ من أعلام 

النهضة

في ألبومها الجديد 
»اعزفْ بلو«، تستعيد 

المغنيّة الفرنسية عدداً 
من أشهر مقطوعات 

»تسجيلات بلو نوت« 
النيويوركية، إحدى 

معالم موسيقى الجاز

في اختصار مجتمعاتٍ بكلمة واحدة

)Getty( 2019 ،جدارية في عمّان القديمة

أديب إسحق في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

سيسيل ل. ريكيا كلماتٌ وموسيقى بالأزرق

أرمني دمشقي في قلب النهضة العربية

التقى الأفغاني في 
القاهرة وأصبح المروّج 

الإعلامي لفكره

نعيش نمطاً واحداً 
من المشكلات منذ بداية 

القرن الماضي

كتبت قصائد لعدد من 
أشهر مقطوعات الجاز 

في الولايات المتحّدة

لا تكون السجون 
فارغةً إلاّ إذا امتلأت 

المدارس

عاد  الباريسي،  منفاه  في  شهور  بعد 
إثر  القاهرة  إلى   1881 عام  إسحق  أديب 
تغيير حكومي، ليعُينّ ناظر قَلم الإنشاء 
والترجمة بديوان المعارف. ورغم اعتبار 
قبولهَ  الأفغاني  الدين  لجمال  مؤيدّين 
ظلّ  أنــه  إلاّ  لصديقه،  خيانةً  المنصب 
على ودٍّ معه، وكتب عنه مقالة ظلتّ 
مخطوطة نشرها أخوه عوني إسحق 
مقالات  جمع  الذي  رَر«،  ــدُّ »ال كتاب  في 
ومحاضرات وقصائد وترجمات له. أمّا 
ففُقِد  العصر«،  هذا  في  مصر  »تراجم 

في جملة ما فُقد من آثاره.

ما فُقد وما بقَي

2425
ثقافة

استعادة

إطلالة

إضاءة

فعاليات

بـــعـــد فــــتــــرة وجــــيــــزة مــــن صـــــدورهـــــا، وأقـــنـــع 
اش بمشاركته تحريرها، 

ّ
النق صديقه سليم 

ـــاش المـــســـرح واحـــتـــرف 
ّ
ــق ــنـ وكـــــان أن هــجــر الـ

ــدرا مــعــاً جــريــدة  ــ ــن بـــعـــد، أصــ الــصــحــافــة. ومــ
»التجارة«، وحرّرا في جريدة »مصر الفتاة«. 
ــذه الــصــحــف  ــ وكــــــان الأفـــغـــانـــي يــنــشــر فــــي هـ
باسم  كان يوقعها  باسمه، ومقالاتٍ  مقالاتٍ 
ــاح(. وبعدما أصبح 

ّ
مستعار )مظهر بن وض

 كبير واضح، مع عنوان فرعي مكتوب 
ٍّ
بخط

 صــغــيــر ــــ يــشــيــر إلـــى هــامــشــيّــتــه ــــ هو 
ّ
بــخــط

»انــفــجــار الــداخــل وعــــودة الــصــراع الــدولــي، 
من  نفسه  اليسار  يُعفي  ولا   .»2013 ـ   2011
فا 

ّ
الــقــول بــأبــديــة الأزمـــة أيــضــاً، فيكتب مؤل

»مـــعـــجـــم المـــاركـــســـيـــة الـــنـــقـــدي« فــــي مــقــدّمــة 
 الأزمة 

ّ
الترجمة العربية، أنه يصدر في ظل

التي يُعاني منها العالم العربي الإسلامي، 
أيـــن  أو  الأزمــــــــة،  هــــي  مــــا  يـــوضـــحـــا  أن  دون 

نجدها.
ها حن 

ّ
ثمّة مشكلة في وجود الأزمة، غير أن

تصبح هوية لمجتمع، أو لمجتمعات عربية 
ع على مساحة جغرافية هائلة، فإنها 

ّ
تتوز

تــصــبــح أفــقــاً مــــســــدوداً. مـــا يُــخــشــى مــنــه أن 
ستخدم على نــطــاق واســع، 

ُ
المــفــردة بــاتــت ت

لا مــن أجـــل الــتــوضــيــح، بــل مــن أجـــل طمْس 
ــع القارئ أمــام لغز الواقع 

ْ
الحقائق، أو وض

غير المفهوم.
 الــتــاريــخ يــقــول 

ّ
هـــذا فـــي الــجــغــرافــيــا. ولـــكـــن

إن عُمْر الأزمــة، أو الأزمــات في هــذه البيئة، 
أيضاً  ويتغلغل  ه، 

ّ
كل العشرين  القرن  يغمر 

في القرن الحادي والعشرين.
يفهم  ســوف  وتعريفاتها  للكلمة  والمــتــأمّــل 
العربي يعيش  الــوضــع  أن  التكرار  مــن هــذا 
نمطاً واحــداً من المشكلات منذ بداية القرن 
المــاضــي حتى يــومــنــا. هــذا هــو التشخيص 
 مَن قارب موضوع 

ُّ
فق عليه كل

ّ
الذي يكاد يت

العربي. بينما  التطوّر ومَلاحقه في حالنا 
ـــة، وفــي 

ّ
يــخــتــلــف الــجــمــيــع فـــي أســـبـــاب الـــعـــل

كتابةِ وصفة العلاج.

الشاب الأرمنيّ من أعلام الأدب العربي، غدا 
جَ الإعلاميّ لفكر جمال الدين الأفغاني. المروِّ

ــــى المـــاســـونـــيـــة الــعــامــل  ــم يـــكـــن الانـــتـــمـــاء إلـ ــ ولـ
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي جــــمــــع بــــــن أديــــــــــب اســـحـــق 
والأفغاني. كلاهما نجح في الكتابة والخطابة 
بغير اللغة الأم. كلاهما نجح في الخروج من 
ية العِرقية والمذهبية واللغوية إلى 

ّ
بيئة الأقل

رحابة العالم العربي، وصارا من أعلامه عَبْر 
ي قضاياه وهمومه. جمع بينهما التآلف 

ّ
تبن

اه بــالــتــراث الإســلامــي 
ّ
والــتــآخــذ: الأفــغــانــي غـــذ

والـــعـــربـــي، وإســـحـــق نــقــل إلـــيـــه مــســتــحــدثــات 
الــفــكــر الــغــربــي، خــصــوصــاً الــفــرنــســي. وجــمــع 
فِيُ الأفغاني من مصر 

ُ
بينهما المصير ذاته: ن

صيف 1897، فتوجّه إلى الهند، ولاحقاً أغلقت 
صاحبها  ـــرد 

ُ
وط »مــصــر«  صحيفة  الحكومة 

أديب اسحق هو الآخر، فقصد باريس وبلغها 
في الأيّام الأخيرة من العام ذاته.

لم  أشهر،  تسعة  الفرنسي  منفاه  في  أمضى 
يهدأ خلالها يوماً. داوم على زيــارة »المكتبة 
الوطنية« في باريس، فجدّد معارفه، وحضر 
في مجلس النوّاب جلسات كثيرة، تابع فيها 
الديمقراطية.  والمــمــارســة  الخطابة  أســالــيــب 

والتقى فكتور هوغو في دارتــه، وحن خرج 
عن  الكبير  فرنسا  شاعر  الصحافيون  ســأل 
فأجاب بجملة موزونة  الغريب،  الشاب  ذلــك 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الإســـــكـــــنـــــدري: »هــــــــذا الــــيــــوم/ 
استقبلت/ عبقرياً/ من الشرق«. وفي باريس 
أنـــشـــأ جـــريـــدة »مـــصـــر الـــقـــاهـــرة«، وكـــتـــب في 
›مــصــر‹ طواها  »هـــذه صحيفة  الأول:  الــعــدد 
ها الحرّية 

ْ
الاستبداد فماتت شهيدة، ثم أحيَت

فعاشت سعيدة«. وكتب أربع رسائل بعنوان 
ــه يـــوجّـــه  ــ ــــرح فــيــهــا أنـ »نـــفـــثـــات مــــصــــدور« شـ
بــنِّ لهم أن النعمة 

ُ
مقالاته إلى بني قومه، »أ

درَك من 
ُ
ك من غيرِ تعَب، وأن الغاية لا ت

َ
مل

ُ
لا ت

 على سبيل الهمّة، 
ٌ

غير طلب، وأن النجاة وقف
وأن النجاح بإرادة الأمّة، لتظهر عليهم علائم 
م 

َ
 لجيوش العزم، فيعل

ً
القصد فتكون طليعة

يــزالــون أحــيــاءً، وإن  ون بهم أنهم لا 
ّ
المستخِف

لمهم في ظلمات القبور«.
ُ
كانوا مِن ظ

)كاتب من لبنان(

الأزمة كهوية

صورة راهنة للجاز

في »مكتبة البلد« في القاهرة، تقام بعد غد الأحد أمسية أدبية لمناقشة رواية 
متاهة الإسكندرية )دار الشروق( للكاتب المصري علاء خالد. خلال الأمسية، يقُدّم 
كل من إبراهيم داود وعبلة الرويني قراءتهما للرواية. من مؤلفّات خالد الأخُرى: 

»مسار الأزرق الحزين«، و»كرسيان متقابلان«، و»تحت شمس ذاكرة أخُرى«.

احتفالاً  أنشطة  سلسلة  البرتغالية  بورتو  مدينة  في  ليلوّ  مكتبة  تقيم  الشهر،  هذا 
سواء  العالم،  آداب  على  منفتحة  بكونها  المكتبة  تتميزّ  الـ116.  تأسيسها  بذكرى 
من  العربية.  الكتب  بعض  فيها  نجد  حيث  الأصلية؛  بلغاتها  أو  منها  المترجمة 
المشاركين في الأنشطة المترجم التونسي )من البرتغالية للعربية( عبد الجليل العربي.

ملتقى  التونسية،  توزر  مدينة  في  أياّم،  لثلاثة  ويتواصل  الجمعة  اليوم  ينطلق 
الواقع«.  القصيرة جداً وقضايا  القصة  »أسئلة  يتناول محور  الذي  العربي  السرد 
الومضة«  الأقصوصة  في  الوجيز  القصّ  »بلاغة  غداً:  م  ستقُدَّ التي  الأوراق  من 
الحديث«  العربي  الإبداع  في  جداً  القصيرة  و»القصة  بحري،  بن  المجيد  عبد   لـ 

لـ إبراهيم الدرغوثي، و»إشكالية القصة القصيرة جداً« لـ سيدّ التوّي.

م  ضمن احتفالات فضاء »مترو المدينة« في بيروت بذكرى تأسيسه العاشرة، تُقدَّ
من:  كل  فيه  يشارك  الذي  شو  بشك  هشك  عرض  من  جديدة  نسخة  غد  مساء 
شولي،  وأشرف  جرادات،  وسلوى  جعفر،  وزياد  الأحمدي،  وزياد  قدور،  فرح 
وروبرتو  كانبر،  وعلي  شمعون،  وساندي  عنداري،  وفراس  سليمان،  وأيمن 

قبرصلي، ولينا سحاب.

باريس ــ العربي الجديد

بلو  »تسجيلات  ل 
ّ
تمث الــجــاز  عالم  فــي 

 تــاريــخــيــة واســتــثــنــائــيــة. 
ً
ــة ــالـ ــــوت« حـ نـ

ــر  ــاجـ ــهـ ــتــــديــــو الــــــــذي أسّـــــســـــه المـ فــــالاســ
ألــفــرد ليون فــي نيويورك عام  الألمــانــي 
مارغيليس  ماكس  الكاتب  رفقة   ،1939
ــم المــــصــــوّر الألمــــانــــي فــرانــســيــس  ــن ثـ ومــ
ــــعــــرَف الـــيـــوم بــوصــفــه المــكــان  فـــولـــف، يُ
الـــذي أنــتــج ونــشــر ألــبــومــاتٍ لكثير من 
الأصوات الأسطورية التي كتبت تاريخ 
الجاز بعد الحرب العالمية الثانية: من 
كــلــيــفــورد بــنــجــامــن بــــراون إلـــى مايلز 
ــيــــس، مــــــروراً بــديــكــســتــر غــــــوردون،  دافــ
وجــونــي غريفن، ولــي مــورغــان، وبــود 
بــاويــل، وســونــي رولــنــز، ووصــــولًا إلى 
ورانت غرين، وهيربي  وايني شورتر، 

هانكونك، وفريدّي هوبارد وغيرهم.
ــلــــو نـــــــوت« )الــــتــــي يــشــيــر  ــكـــن »بــ ولـــــم تـ
موسيقية  علامة  أو  نوطة  إلــى  اسمُها 
ى عبر إخفاض الصوت، 

ّ
غن

ُ
في الجاز، ت

 درجةٍ، 
َ

أو انزلاقه بشكل مفاجئ نصف
مـــا يــعــطــي الـــلـــون الــــذي يــمــيّــز أســلــوب 
هؤلاء  أعمال  نتج 

ُ
ت الغناء(  في  البلوز 

فن فحسب، بل تدعمهم 
ّ
الفنانن والمؤل

التي  البروفات  وتموّل  يومياتهم،  في 
أشرطتهم،  تسجيل  قبل  بها  يــقــومــون 
وهو ما يدفع الكثير من المؤرّخن إلى 
الــنــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا أحـــد مــحــرّكــات 
الــجــاز الأســاســيــة فــي الــقــرن العشرين. 
جمعتها  الــتــي  الحميمية  هــذه   

ّ
أن كما 

ــانــي هــذا الــلــون المــوســيــقــي المــولــود 
ّ
بــفــن

التسجيلات  أكثر  جعلتها  أميركا  فــي 
امتلاكاً لأرشيفات تخصّ تاريخ الجاز 

حدة.
ّ
والمشتغلن فيه بالولايات المت

ــلـــو«، تستعيد  بـ  
ْ

»اعــــــزف ألــبــومــهــا  فـــي 
الفرنسية  ــفــة 

ّ
والمــؤل والمــلــحّــنــة  ــيــة 

ّ
المــغــن

ــــدداً مـــن الأعـــمـــال  ســيــســيــل ل. ريــكــيــا عـ
الاستديو  أنتجها  التي   

ً
شهرة الأكثرة 

 
ٌ

ــبــــطــــت بـــــه؛ أعـــمـــال ــيـــويـــوركـــي وارتــ ــنـ الـ
تــكــتــفــي ريــكــيــا بــمــوســيــقــاهــا، وتــكــتــب 
كلماتٍ  تضيف  أو  جــديــدة،  كلماتٍ  لها 
ــيــت، بل 

ّ
ــن

ُ
إلــى تلك الــتــي لــم يسبق أن غ

التقليدية:  الجاز  آلات  عبت على 
ُ
ل فقط 

درامــز،  غيتار،  ترومبيت،  ساكسفون، 
كلارينيت، بيانو وكونترباص.

عَدّ 
ُ
ت التي  ــــ  الفنانة  إضــافــة  ل 

ّ
تتمث ولا 

ــاز فــي  ــ ــــجـ ــــن أبـــــــرز أصــــــــوات الـ ــــوم مـ ــيـ ــ الـ
هذه  »تقويلها«  فــي  ــــ  ــا  وأوروبــ فرنسا 

لـــعـــازف   ،)True Note( نــــــوت«  »تــــــرو 
الــســاكــســفــون والمــغــنــي الأمــيــركــي تينا 
ــهــا 

ُ
بـــرووكـــس، والـــتـــي جـــرت اســتــعــادت

ــن بــالــلــغــة 
ّ
ــبَـــل الــعــديــد مـــن المــغــن مـــن قِـ

الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، فــــي الــــجــــاز وغــــيــــره مــن 
ــة، وهـــــــي أغـــنـــيـــة  ــيــ ــقــ ــيــ الألــــــــــــوان المــــوســ
صدرت للمرّة الأولى لدى »تسجيلات 
1960؛ حيث تعيد  عــام  نــوت« في  بلو 
بن  الأدوار  تــوزيــع  ريكيا  ل.  سيسيل 
الــنــفــخــيــة،  ــز والآلات  والـــدرامـ الــبــيــانــو 
ــى مـــكـــان مــخــتــلــف   المــقــطــوعــة إلــ

ً
ــذة ــ آخــ

تـــخـــيّـــلـــه  ــا  ــمـــ كـــ الأوّل  مــــكــــانــــهــــا   عـــــــن 
ولــــــعــــــبــــــه بــــــــــــرووكــــــــــــس، وحــــــــتــــــــى عــــن 

اللاحقة. استعاداتها 

كــلامَــهــا وقصائدَها  المــعــروفــة  الألــحــان 
الــتــي تــكــتــبــهــا بــالإنــكــلــيــزيــة، بـــل أيــضــاً 
تلحيناً،  المقطوعات  بعض  تطويع  في 
أو غــنــاءً، وفــي إدخـــال تــعــديــلات تقنية 
عليها لتقترب أكثر من خامة صوتها، 
المــقــطــوعــات  وخــصــوصــاً أن بعضاً مــن 
 )12 )عــددُهــا  ألبومها  يتضمّنها  التي 
ن الرجال الذين 

ّ
قد أدّاها عددٌ من المغن

عُرفوا بسِعة خاماتهم الصوتية.
يــمــكــن الــوقــوف عــلــى هـــذه الإضــافــات، 
ــــي مـــقـــطـــوعـــة  ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فــ عــ
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